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والمعقّد لحروب الأنفاق
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غالبًــا مــا يحصر الخــبراء العســكريون الحــروب في  ساحــات: الــبر والبحــر والجــو، وفي كــل منهــا يكافــح
المقاتلون المسلحون لهزيمة خصومهم، لكن المنطقة التي غالبًا ما يتم تجاهلها في المناقشات المتعلقة
بالحرب، اسُتخدمت على مدى قرون طويلة كوسيلة لكسر الحصار عن المدن والتحصن من هجمات
العـــدو وتجـــاوز دفاعـــاته بـــل وتهديـــده، وساعـــدت المقـــاتلين الأضعـــف علـــى تحويـــل ساحـــة المعركـــة

لصالحهم، وأحدثت مؤخرًا تأثيرًا كبيرًا ضد بعض أقوى الجيوش في العالم.

هذه المنطقة المنسية هي استخدام الأنفاق كوسيلة للتقدم الخفي نحو العدو تحت الأرض، وعلى
الرغـم مـن أنهـا قـد لا تمتلـك مقومـات منـاطق الحـرب الأخـرى، إلا أنهـا غالبًـا مـا كـان لهـا تـأثير حاسـم
طوال التاريخ المسجل للصراع البشري منذ آلاف السنين وحتى اليوم، إذ أصبحت فيه هذه المتاهات

كثر فاعلية في أيدي حركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. أداة أ

https://www.noonpost.com/185094/
https://www.noonpost.com/185094/


حرب الأنفاق.. اختراع وُلد من رحم الحاجة
كثر من  عام، حيث كان للأنفاق تاريخ طويل في الحروب، ويشير مؤرخون لعمليات حفرها إلى أ
يــون يقتربــون مــن أســوار المــدن قــدر الإمكــان ويحــاولون تقــويض أساســها، ونظــرًا لأن الحفــر الآشور
استغرق وقتًا طويلاً وتعرضوا للاستهداف من أعلى، فقد أدركت الحضارات القديمة أن النهج الأكثر

أمانًا هو إنشاء نفق بعيدًا والحفر باتجاه أسوار المدن.

ويعود جزء من تاريخ أنفاق الحروب إلى القرن الأول قبل الميلاد، حيث استخدمها السكان المحاصرون
لأغراض مختلفة من بينها الاختباء من الأعداء ومهاجمتهم، المفارقة أن هذا حدث بشكل خاص في
المنطقة التي تقع فيها فلسطين و”إسرائيل” اليوم، فقد عثر علماء الآثار على مئات الأنفاق في الأراضي
المقدسـة، الـتي اسـتخدمها المتمـردون اليهـود لشـن هجمـات علـى غـرار حـرب العصابـات ضـد الرومـان

.( إلى  من عام) خلال الثورة اليهودية الكبرى

جزء من مخا المتمردين اليهود القديمة في سفوح القدس حول مدينة بيت جبرين القديمة.

لكن استخدام عمليات حفر الأنفاق لم يقتصر على عمليات التمرد، ولم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ
ية الرومانية في استخدامها كسلاح هجومي في فتوحاتهم، وبحسب وصف المؤ الأمريكي الإمبراطور
آرثـر هيرمـان كـانت سـمعتهم كمهنـدسين عظيمـة لدرجـة أن رؤيـة الأرض المحفـورة والـتي قـد تشـير إلى

وجود الأنفاق كانت كافية لإثارة الاستسلام.
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سرعــان مــا ألهــم اســتخدام الأنفــاق بهــذه الطريقــة تطــوير الأنفــاق المضــادة لاعــتراض وتعطيــل جهــود
العــدو، ففــي حصــار مدينــة دورا يوروبــوس الــتي كــانت تحــت ســيطرة الرومــان في عــام ، عنــدما
هددت الأنفاق الفارسية الأسوار والأبراج التي تحرس المدينة، تمكن المدافعون الرومان من اعتراض
العديد منها وتدميرها، وحفروا الأنفاق المضادة لفك الحصار الفارسي قبل وقت طويل من تجويع

سكان المدينة وإجبارهم على الاستسلام.

نفق روماني قديم يؤدي إلى كهف الكاهنة “كوميان سيبيل”.

ــانيون والرومــان شكلاً مــن أشكــال بالإضافــة إلى تــدمير أساســات الأســوار الدفاعيــة، اســتخدم اليون
 الحرب الكيميائية المبكرة جنبًا إلى جنب مع حرب الأنفاق للتسلل إلى المدن، وخلال معركة عام
قبل الميلاد، أحرق اليونانيون القدماء ريش الدجاج واستخدموا المنفاخ لنفخ الدخان في أنفاق حصار
يان مايور مؤلفة كتاب “الحرب البيولوجية والكيميائية في العالم القديم”. الغزاة الرومان كما تقول أدر

ية الفارسية لمدينة دورا يوروبوس الرومانية إلى تطور جديد آخر، فعندما كذلك أدى حصار الإمبراطور
اصطدم الفرس الذين كانوا على علم باستراتيجية عدوهم بنفق روماني مضاد ملأوه بدخان سام
مصــنوع مــن الكبريــت والقــار لخنــق الجنــود الموجــودين بــداخله، وهــو أول اســتخدام معــروف لحــرب

الغاز.
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رسم يصور استخدام حفر الأنفاق أثناء الحصار بناءً على كتابات المؤ اليوناني بوليبيوس.

اســتمرت عمليــات حفــر الأنفــاق والأنفــاق المضــادة طــوال العصــور الوســطى، حيــث هيمنــت حــرب
الحصون والقلاع، وكانت الجيوش تبحث باستمرار عن طرق للظفر بالمعارك، على سبيل المثال، أثناء
حصار شاتو جيلارد (–)، وهي القلعة التي بناها الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد،
واجه الجنود الفرنسيون ثلاثة جدران دفاعية قوية، وتمكنوا في النهاية من اختراقها عن طريق حفر
الأنفاق التي أوصلتهم إلى مجرى مرحاض غير خاضع للحراسة يسمح بدخول القصر، مما أدى إلى

قلب مجرى الحصار.

وفي القــرن الســادس عــشر، كــان لإدخــال البــارود إلى ساحــة معركــة حفــر الأنفــاق نتــائج تدميريــة، فقــد
أوجــدت وســيلة بديلــة لإنهــاء الحصــار بسرعــة بــدلاً مــن حــرق الأخشــاب الموضوعــة لــدعم الجــدران،
وطورت الجيوش الأوروبية تقنيات لز براميل البارود في خنادق مخفية من أجل تقويض أو تفجير
تحصينات العدو، والمعروفة أيضًا باسم “العصارات”، ومن هنا جاء مصطلح خبير المتفجرات، الذي
أطُق على المهندسين المقاتلين الذين قاموا بهذا النوع من العمل الخطير الذي غالبًا ما كان له تأثير

جانبي يتمثل في انهيار النفق في نفس الوقت.
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صورة لنفق معزز بعوارض خشبية ومجهز بمصابيح الفلورسنت.

وصلت هذه التقنية إلى ذروتها خلال الحرب الأهلية الأمريكية في “حصار بطرسبو” في يوليو/ تموز
، عندما استخدمت قوات الاتحاد عمال المناجم في صفوفها لحفر نفق بطول  قدم تحت
قوات الولايات الكونفدرالية، وملئه بأربعة أطنان من البارود، وبعد أسابيع من التحضير، فجر جنود

الاتحاد النفق، لكنهم عجزوا عن الخروج من الحفرة الناتجة.

على الرغم من أن الهجوم أدى إلى سقوط مئات الضحايا من الأعداء، إلا أن جنود الاتحاد وجدوا
أنفســهم في قــاع حفــرة محاطــة بــالجنود الكونفــدراليين الذيــن اصــطفوا ببساطــة حــول حافــة النفــق
وأطلقوا النار على أعدائهم العاجزين، وأسفر الهجوم عن سقوط  ضحية من جنود الاتحاد

و ضحية من الكونفدراليين فقط، فيما أصبح يعرف باسم “معركة الحفرة“.
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حفرة في ساحة المعركة نتجت عن براميل البارود في أنفاق قوات الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

ــة الأولى، لعبــت الأنفــاق دورًا رئيســيًا وعُرفــت بالاســتخدام الكثيــف لحــرب الأنفــاق في الحــرب العالمي
والمتفجرات، واستخدمتها قوات الحلفاء لكسب اليد العليا في المعارك العسكرية، ووفرت الحماية من
ــدافع ــدة الــتي جلبتهــا الحــرب إلى ساحــة المعــارك، مثــل الم مجموعــة مــن التقنيــات العســكرية الجدي

الرشاشة والطائرات والدبابات.

ير حيرت تكتيكات حرب العصابات التي اتبعها مقاتلو الجبهة الوطنية لتحر
جنوب فيتنام المعروفة بـ”الفيت كونغ” الأعداء وأثارت غضبهم.

وفي عــام ، في معركــة ميســينز، ابتكــر الجيــش البريطــاني استراتيجيــة مفصــلة لحفــر شبكــة مــن
الأنفـاق المنفصـلة الـتي وصـلت إلى  نفقًـا تحـت الخطـوط الألمانيـة علـى مـدار  شهـرًا، وأصـبحت

كبيرة بما يكفي لاستيعاب  ألف رجل.

اسـتعدادًا للهجـوم، تـم تعبئـة الأنفـاق بــ طنًـا مـن مـادة “تي إن تي”، أي مـا يعـادل حـوالي مليـون
رطــل مــن المتفجــرات، وقبــل وقــت قصــير مــن التفجــير، قــال الجــنرال البريطــاني تشــارلز هــارينجتون
كيد سنغير الجغرافيا”، وكانت النتيجة لجيشه: “أيها السادة، قد لا نصنع التاريخ غدًا، ولكننا بالتأ
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كبر انفجار قبل العصر النووي، أدى إلى مقتل ما يصل إلى  آلاف جندي ألماني على الفور. أ

قضى عمال الأنفاق البريطانيون عامًا ونصف في الحفر تحت الخطوط الألمانية بالقرب من قرية ميسينز البلجيكية.

في مثـل هـذه الحـالات، تـأتي الأنفـاق بمكاسـب كـبيرة، لكـن لم تكـن كـل محـاولات حفـر الأنفـاق ناجحـة،
فخلال فترة ما بين الحربين العالميتين، وصلت حرب الأنفاق إلى أقصاها كنظام دفاعي، واستجاب
كملهـا في مجمعـات متصـلة بأنفـاق تحـت الأرض، وأنفـق بعـض العسـكريين لمحاولـة وضـع جيـوش بأ
الجيش الفرنسي، الذي دمرته تجربة الحرب العالمية الأولى،  مليارات دولار لتصميم نظام تحصين

منيع على طول الحدود مع ألمانيا في الثلاثينيات.

أطُلـق علـه اسـم “خـط مـاجينو“، وهـو نظـام متطـور مـن الأنفـاق بطـول  ميلاً، متصـلة بواسـطة
ســــكك حديديــــة تعمــــل بالــــديزل، وتربــــط بين العــــشرات مــــن الحصــــون والمستوصــــفات والمخــــا
يــز الأنفــاق بالخرسانــة المســلحة يــات الأســلحة، وتــم تعز ومســتودعات المدفعيــة وحقــول الألغــام وبطار
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و مليــون طــن مــن الفــولاذ مغمــورة في أعمــاق الأرض، وصُــممت لمقاومــة نــيران المدفعيــة الثقيلــة
والغازات السامة وأي شيء آخر يمكن أن يرميه الألمان ضده.

وعلى الرغم من براعة الأنفاق التقنية، فإن الفرنسيين أمضوا وقتهم في التحضير لأساليب الحروب
الماضيـــة، وفي عـــام ، تجـــاوزت تكتيكـــات الحـــرب الخاطفـــة والآلات العســـكرية في ألمانيـــا “خـــط
يبًا قبل أن يتمكن آلاف الجنود في ماجينو” بالكامل عبر بلجيكا، وكانت فرنسا قد خسرت الحرب تقر

الأنفاق من إطلاق رصاصة واحدة.

جنود فرنسيون يفحصون المعدات في أحد أنفاق “خط ماجينو” تحت الأرض

إحــدى التجــارب العســكرية الأمريكيــة الكــبرى مــع تحــديات حــرب الأنفــاق جــاءت خلال حــرب فيتنــام
( – )، فعلــى مــدار عقــود مــن القتــال ضــد الفرنســيين أولاً ثــم حكومــة فيتنــام الجنوبيــة
المدعومة من الولايات المتحدة، حيرت تكتيكات حرب العصابات التي اتبعها مقاتلو الجبهة الوطنية
يــر جنــوب فيتنــام المعروفــة بـــ”الفيت كــونغ” الأعــداء وأثــارت غضبهــم، ومــن بين هــذه التكتيكــات لتحر
كانت شبكة أنفاق هائلة أشبه بمتاهات ضيقة مدججة بالفخاخ والمستوصفات والمطابخ وحتى دور

السينما لعرض الأفلام الدعائية.

https://www.thoughtco.com/the-maginot-line-3861426
https://www.aljadeed.tv/entertainment/%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/466898/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%80%D9%80%D9%80-%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A


امرأة تتجول حول الأنفاق التي خلفها “الفيت كونغ” في فيتنام.

وكــانت هــذه الأنفــاق منتــشرة في جميــع أنحــاء فيتنــام، وامتــدت حــوالي  ميــل باتجــاه الحــدود
الكمبوديــة، خاصــة في مقاطعــة كــو تــشي بــالقرب مــن ســايغون، وفي إحــدى الحــالات، أقــام الجيــش
الأمريكي معسكر كو تشي مباشرة فوق سلسلة من أنفاق “الفيت كونغ”، وبينما كان الجنود نائمين،
كان “الفيت كونغ” يخرجون من أنفاقهم ويحدثون الفوضى في المعسكرات، وعلى الرغم من قصف

الجيش الأمريكي للمنطقة، ظل “الفيت كونغ” آمنين في أنفاقهم.

كانت تجربة “الفيت كونج” مثالاً شهيرًا على ما يمكن أن تؤديه الأنفاق من أدوار حاسمة في الحروب،
فوسط بيئة من الغابات الرطبة غير المألوفة للقوات الأمريكية، وفرت هذه الشبكة المأوى ضد القوة
الجوية الأمريكية الساحقة، وسهلت أسلوب الكر والفر في الحرب التي خ منها الجيش الأمريكي

مهزومًا هزيمة ساحقة خلال  عامًا من الحرب رغم ترسانته المسلحة.

لم يفلـح الـدخان أو الغـاز المسـيل للـدموع أو القنابـل في الوصـول إلى عمـق هـذه الأنفـاق، لتوكـل مهمـة
دخولهــا وتنظيفهــا لفرقــة متخصــصة في اخــتراق وتفتيــش الأنفــاق عُرفــت باســم “الفــئران“، ضمــت
جنـودًا أمـريكيين وأسـتراليين ونيوزلنـديين مـدربين، سلاحهـم داخـل السراديـب المظلمـة كـان سـكاكين
يدوية لنبش التربة، ومعدات يدوية أخرى مثل المصابيح اليدوية، فكان الموت منتظرهم عبر الكمائن
المتنوعة، وفي نهاية المطاف، بلغ معدل ضحايا الأنفاق الفيتنامية بين قتلى وجرحى 36% من جنود

فرقة “الفئران”.

https://www.businessinsider.com/cu-chi-tunnels-unforgettable-reminder-vietnam-war-viet-cong-2023-6
https://www.historynet.com/tunnel-rats-vietnam/
https://cove.army.gov.au/article/australian-tunnel-rats-vietnam


. يغامر جنود “فئران الأنفاق” بالدخول إلى نفق “الفيت كونغ” في غابات هو بو في عام

يا الشمالية التي زادت توقف حفر الأنفاق مع نهاية الحرب في فيتنام، لكن الأمر لم يكن كذلك في كور
يا الجنوبية، حفرت ية (-)، واستعدادًا لغزو جديد لكور شهيتها للأنفاق بعد الحرب الكور

يا الجنوبية. بيونج يانج أنفاقًا عبر المنطقة المنزوعة من السلاح إلى كور

يــا يــا الجنوبيــة علــى  أنفــاق ضخمــة تمتــد مــن كور وبين عــامي  و، عــثرت حكومــة كور
كثر من  متر تحت السطح، ويبلغ ارتفاعه الشمالية تحت الحدود، كل منها مدفون على عمق أ
متريـن وعرضـه متريـن، وهـو عـرض يسـمح بمـرور ثلاثـة جنـود كـوريين شمـاليين عـبره، وهـو مـا يكفـي

لاستيعاب مرور  ألف جندي في الساعة.

ية الجنوبية الأنفاق، ويقع أحداها على بعد حوالي  ميلاً جنوب العاصمة أغلقت السلطات الكور
سيول، ويقدر البعض أنه لا يزال هناك المزيد من الأنفاق تحت المنطقة المنزوعة من السلاح المؤدية إلى

يا الجنوبية، ولكن لم يتم العثور على أي منها خلال العقود التي تلت الاكتشاف الأخير. كور

https://www.businessinsider.com/war-north-and-south-korea-underground-2013-3
https://www.nytimes.com/2012/07/04/world/asia/for-south-korean-tunnel-hunters-a-quixotic-quest-to-prove-a-threat.html


يا. يا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح في كور يان جنوبيان يفحصان الأنفاق التي بنتها كور جنديان كور

وكمـا هـو الحـال مـع الجهـود ضـد “الفيـت كـونج”، اكتشفـت القـوات الأمريكيـة الـتي هـاجمت مواقـع
تنظيــم القاعــدة وطــاردت أسامــة بــن لادن في عــام  مجمــع أنفــاق ضخــم يربــط بين تشكيلات
كهف تورا بورا الطبيعية في أفغانستان، كانت هذه الأنفاق تضم مرافق المستشفيات وغرف التخزين
الضخمة ومعدات الاتصالات الإلكترونية المتطورة، ونظام التحكم في المناخ القادر على تصفية الملوثات

الكيميائية.

كانت الجهود المبذولة للاستيلاء على الأنفاق وتدميرها بمثابة فشل استراتيجي جديد، حيث هرب
معظم مقاتلي القاعدة وجميع كبار القادة بينما تمكنت حفنة من صد قوات التحالف التي اكتفت

. بهدم وإغلاق أجزاء من الأنفاق التي سيطر عليها تنظيم داعش في عام

كان تنظيم داعش معروفًا أيضًا باستخدام شبكة من الأنفاق التي تمر تحت مدن وقرى مختلفة في
كملها تحت الأرض” بحسب وصف العقيد فلاح العبيدي، يا، وكانت أشبة بـ”مدينة بأ العراق وسور
وهــو جــزء مــن قــوات مكافحــة الإرهــاب العراقيــة، لصــحيفة “واشنطــن بوســت“، وأتــاحت لعنــاصره
التحـرك بسرعـة بين المبـاني ومواقـع القتـال وتجنـب اكتشـافهم بواسـطة الأقمـار الصـناعية والطـائرات
كثر من مائة ألف من قوات الأمن العراقية بدون طيار، وقد ساهم هذا الانتشار المعقد في خوض أ

معركة لمدة  أشهر في الموصل لتحريرها من التنظيم.

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Tora_Bora_Report.pdf?
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9/a-39267848
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/islamic-state-tunnels-below-mosul-are-a-hidden-and-deadly-danger/2016/11/05/5199afcc-a2c7-11e6-8864-6f892cad0865_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/islamic-state-tunnels-below-mosul-are-a-hidden-and-deadly-danger/2016/11/05/5199afcc-a2c7-11e6-8864-6f892cad0865_story.html
https://strategicforum.net/the-strategic-forum/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8/


نفق شيدته فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية اثناء حصار نظام الأسد لريف دمشق، وكما يظهر فهو
يستوعب نقل الشخاص والبضائع والسيارات.

يـة، برعـت فصائـل المعارضـة في تشييـد الأنفـاق في حربهـا ضـد نظـام الأسـد، فقـد وخلال الثـورة السور
استخدمت الأنفاق لكسر الحصار عن المناطق التي طوقتها نظام الأسد ومنع عنها الطعام والشراب
والوقود، في حمص وحلب وريف دمشق، كما استخدمت كأداة لتدمير معكسرات نظام الأسد عبر

تفجير الأنفاق من تحتها.

أنفاق غزة.. سلاح المقاومة الاستراتيجي
رغم ما تُوصف به أنفاق “الفيت كونج” التي عجز أمامها الجيش الأمريكي، فإنها تعد “لعبة أطفال”
أمــام المتاهــات الموجــودة تحــت قطــاع غــزة، الــتي لطالمــا وُصــفت بكــابوس الاحتلال الإسرائيلــي القــديم
الجديد، وشريان حياة المقاومة الذي تبدع في استخدامه، ويصنع الفارق في معارك غير متكافئة ضد

جيش يتصدر قوائم أقوى جيوش المنطقة.

تُوصف هذه الأنفاق بأنها “مدينة تحت الأرض”، وأحيانًا بأنها “وجه غزة الآخر”، أو حتى بأنها “غزة
ـا الاحتلال فيسـميها “مـترو”، ويشبههـا سـفلى” لا يعـرف أسرارهـا ولا يـدرك خباياهـا إلا المقـاومون، أم

بـ”مصيدة الموت”، الوقوع فيها آخر ما يتمناه جنوده.

https://www.ida2at.com/vietnam-tunnels-corridors-that-created-american-nightmare/
https://almsaey.akhbarelyom.com/news/newdetails/3426419/1/%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1
https://www.sbs.com.au/language/arabic/ar/podcast-episode/what-do-we-know-about-gaza-tunnels-that-are-obstructing-the-ground-invasion/j3l27wh00
https://www.sbs.com.au/language/arabic/ar/podcast-episode/what-do-we-know-about-gaza-tunnels-that-are-obstructing-the-ground-invasion/j3l27wh00


صُممت “غزة الصغرى” لتجتاز اختبار الزمن، وتؤدي بفاعلية أدوارًا لوجستية
من إدارة معارك وتخزين عتاد، وأدوارًا هجومية تتمثل في التوغل داخل

الأراضي المحتلة.

تعود بدايات حفر هذه الأنفاق إلى مطلع ثمانينات القرن العشرين نتيجة لترسم الحدود بين مصر
و”إسرائيـــل”، وعلـــى طـــول طـــرفي الشريـــط الحـــدودي الـــذي فصـــل مدينـــة رفـــح المصريـــة عـــن رفـــح
الفلسطينية، شرعت العائلات في حفر أنفاق بدائية تحت المنازل تخترق الحدود لتحافظ على أواصر
رب من خلالها البضائع والأسلحة القرابة بين المصريين والغزيين، كانت حينها أنفاقًا بدائية ضيقة تُه

الخفيفة من مصر إلى القطاع.

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام ، شهدت الأنفاق عهدًا جديدًا، فقد استخدمتها الفصائل
الفلسطينية لتهريب السلاح إلى القطاع، ثم في عام ، استخدموا نفقًا طوله  مترًا، لتفجير
موقـع “ترميـد” العسـكري الإسرائيلـي جنـوب قطـاع غـزة مـن خلال ز عبـوات ناسـفة أسـفل الموقـع،
فكان هذا التاريخ تدشينًا لما عُرف بـ”سلاح الأنفاق”، وهو سلاح هجومي نفذت من خلاله عمليات
لت بذلك انسحابه نوعية استهدفت مواقع للاحتلال داخل غزة، وكبدته خسائر بشرية كبيرة، وعج

من القطاع عام ، ما جعل حفر الأنفاق أسهل.

رب من خلالها البضائع كانت أنفاق غزة بدائية تُه

في العام الذي تلى الانسحاب، استخدمت قوة مشتركة من فصائل المقاومة الأنفاق، وتوغلت بعمق
 متر مستهدفة هذه المرة موقع كرم أبوسالم العسكري داخل الأرض المحتلة عام ، انتهت
العملية بمقتل جنديين إسرائيليين وأسر ثالث هو جلعاد شاليط، لتتحول إلى جبهة حرب خفية هي



الأخطر على الكيان المحتل.

وبعد فوز حماس بالسلطة في انتخابات عام ، فرضت “إسرائيل” حصارًا على المواد التي تعتبر
مهربــة في غــزة، بمــا في ذلــك مــواد البنــاء بزغــم ازدواجيــة الاســتخدام، وعلــى وجــه الخصــوص، كــان

استيراد الخرسانة يخضع لرقابة مشددة، وهو القرار الذي أثار سخرية كبيرة في المجتمع الدولي.

ومع ذلك، لم يتوقف العمل يومًا داخل الأنفاق، لكنها ظلت محظورة عن الأعين الخارجية، واستمر
تهريب البضائع والاحتياجات الأساسية في ظل اشتداد وطأة الحصار مع صعود حماس للحكم عام
ــف الحفــر يــدويًا وبالمجــارف، وازدادت أعمــال التطــوير وتواصــل تشكيــل ترسانــة السلاح، وكُث ،

والتوسيع تحت الأرض.

 كيلو متر، ويبلغ عدد الأنفاق فيها  وفق بعض التقديرات، تمتد شبكة الأنفاق على طول
نفــق، يصــل عمــق بعضهــا إلى  مــترًا ( قــدم) تحــت الأرض، وهــي مــزودة بشبكــة اتصــالات
مشفـرة، وأنظمـة تهويـة، وخرائـط تسـتخدمها “القسـام” في كثـير مـن المهـام والعمليـات القتاليـة الـتي
تستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضم غرف قيادة ومرابط لإطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة

وأغذية وأدوية وكل ما يلزم للصمود.

صُــممت “غــزة الصــغرى” لتجتــاز اختبــار الزمــن، وتــؤدي بفاعليــة أدوارًا لوجســتية مــن إدارة معــارك
وتخزين عتاد، وأدوارًا هجومية تتمثل في التوغل داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى أسر الجنود وصد
الاجتياحــات البريــة، وأخــرى دفاعيــة، أبرزهــا الاحتجــاب عــن أنظمــة التجســس وطــيران الاســتطلاع

الإسرائيلي.

والنتيجة، شبكة عنكبوتية محكمة البناء على درجة عالية من التعقيد والتجهيز، تم تعزيزها بقضبان
خرسانية وحديدية، وبعضها كبير بما يكفي لاستيعاب شاحنة.

ويعــترف الاحتلال بعجــزه عــن مواجهتهــا، فقــد انتــشر مــؤخرًا فيــديو لمتحــدث باســم جيــش الاحتلال
الإسرائيلــي قــال فيــه إن “قطــاع غــزة عبــارة عــن طبقــة للمــدنيين ثــم طبقــة أخــرى لحمــاس، ونحــاول

الوصول إلى الطبقة الثانية التي بنتها حماس”.

لمواجهــة خطــر الأنفــاق، شــن الاحتلال حملات ردم وتفجــير، مســتعينًا بأحــدث أجهــزة الرصــد والتتبــع،
وأرسـل جنـوده إليهـا خلال الحملات البريـة السابقـة علـى غـزة، في عـامي  و، لكـن ذلـك
كله لم ينجح في النيل من الشبكة، وهو ما يقدم أدلة حول ما يمكن توقعه في الأيام والأسابيع المقبلة.

ــر الجــزء الأكــبر مــن الأنفــاق بالغــارات الجويــة خلال عــى الاحتلال أنــه دم اد ، وفي مــايو/ أيــار عــام
حملة قصف استمرت  يومًا، ردت حماس، وقالت إنها لا تشكل سوى % من حجم أنفاقها،
وأنها أعادت بنائها أو استبدالها، وأفرجت كتائب القسام للمرة الأولى في الشهر التالي عن صور لهذا
كد في الوقت نفسه النوع من الأنفاق، ما أثار الجدل حول حجم الضرر الذي أوقعه الاحتلال فيها، وأ

وجود مئات الكيلومترات من البنية التحتية المعقدة والعميقة للأنفاق في غزة.

https://gisha.org/ar/israel-continuing-to-block-entry-of-construction-materials-to-the-gaza-strip-ar/?__cf_chl_tk=kYTcrQum8ka0WjoL_bayMtutibC3cHJD6Tsk.u43HHA-1701985003-0-gaNycGzNFeU
https://www.aljazeera.net/politics/2021/5/22/500-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/articles/cqejz76q1ydo
https://www.noonpost.com/3425/
https://www.aletihad.ae/news/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/4189619/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7-100-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1622900769-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=iY6awYevbFk


كــثر مــن مليــار دولار، وامتــد اســتفز الأمــر “إسرائيــل”، وردت بإنشــاء جــدار فــولاذي، أنفقــت عليــه أ
كيلــومترات تحــت الأرض في محاولــة لتحصين نفســها مــن تســلل مقــاتلي المقاومــة مــن تحــت الأرض
وفوقهــا، إلا أنــه لم يضــع حــدًا لهــا، فقــد شكــل حفــر تلــك الأنفــاق وتوســيعها داخــل القطــاع المحــاصر

والمراقب متاهة مربكة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتحطمــت أســطورة هــذا الســد المنيــع الــذي يخــترق الأرض، ومــزود بأحــدث تقنيــات الاســتشعار، في
ــة غــير ــر العملي ــن الأول، بعــد أن تمكنــت المقاومــة مــن اختراقــه، وعلــى إث ــوبر/ تشري كت الســابع مــن أ
المســبوقة، تعهــد الاحتلال بــأن “مهمتــه العســكرية في القطــاع لــن تكتمــل دون القضــاء علــى الأنفــاق

بالكامل”، وهو هدف طموح لكنه وفق خبراء “غير واقعي”.

هل تتجاوز “إسرائيل” متاهة الأنفاق هذه المرة؟
منذ نحو عقدين، شكل دك أنفاق المقاومة هدفًا لاعتداءات الاحتلال على قطاع غزة، وما زال الوعيد
بتدميرها ضمن عملياتها البرية يشغل حيزًا كبيرًا من خطابات المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم
الإعلامية، لكن المهمة لم تكن سهلة، ويزيد من تعقيداتها اليوم ما شهدته الشبكة من تطور على مدار

عقود.

هذا التطور – الذي يبدو أن قدرات الاحتلال الاستخباراتية عاجزة عن مجاراته وتعقبه – تُرجم مؤخرًا
في صورة مقاتل فلسطيني يخ من نفق، يوجه ضربته القاسمة ثم يختفي، هكذا يجري الأمر كل

يوم، وكل جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى منذ بدء اجتياح غزة سقطوا بالطريقة ذاتها.

وبعد شهرين على عملية طوفان الأقصى، تركز “إسرائيل” على نشر فيديوهات تشيع فيها أنها تدمر
كثر مما يعنيها أن تخبر الداخل الإسرائيلي والعالم كم تقدمت في قطاع غزة وإلى أين وصلت الأنفاق أ

قواتها وكم قتلت من الفلسطينيين.

على الرغم من كل هذه الأجهزة والمعدات فائقة التطور إلا أن جيش الاحتلال
ما زال عاجزًا عن تحديد الكثير من مواقع الأنفاق.

يــر نــشره معهــد دراســات الحــرب الحديثــة الأمريــكي، فإنــه لا يمكــن التعامــل مــع الأنفــاق بحســب تقر
والمخــا العســكرية بشكــل متماثــل نظــرًا للتنــوع الكــبير والاختلاف مــن مكــان ودلــة عــن أخــرى، وهنــا
يتضح ما يميز الأنفاق التي حفرتها وأنشأتها الفصائل الفلسطينية بعاملسن رئيسيين، أولها المساحة
المساحة الضيقة للغاية نتيجة الجوانب الخرسانية الجاهزة، ما يجعل الدخول إليها والتحرك فيها
والقتال داخلها مستخيلاً على الإسرائيليين، فيم يتجلى العامل الثاني في العمق الكبير على الأنفاق،

ولا أدلً على هذا من عثور “إسرائيل” على نفق في غزة بعمق  قدمًا تحت سطح الأرض.

https://www.alhurra.com/israel/2023/10/10/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2023/11/18/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A/
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4648351-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%91%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB
https://www.alhurra.com/israel/2023/12/06/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/12/03/idf-destroyed-about-500-tunnel-shafts-in-gaza
https://mwi.westpoint.edu/underground-nightmare-hamas-tunnels-and-the-wicked-problem-facing-the-idf/
https://hadarat.net/post/28583/%22%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%22-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%80%D9%80-%D9%80%D8%A7%D8%B3


ووفقًــا لوكالــة “رويــترز” تشكــل تلــك الأنفــاق ملاذًا آمنًــا للفصائــل والذخــائر لمــا تقــدمه مــن مرونــة في
تكتيكات القتال سواء بالاختباء أو المناورة أو الحركة بعيدًا عن عيون الرصد، وهي السبب الرئيسي
الــذي يجعــل حمــاس أقــوى في غــزة منهــا في الضفــة الغربيــة الــتي تحتلهــا “إسرائيــل”، حيــث القواعــد

العسكرية وأجهزة المراقبة الإسرائيلية تجعل من الصعب إدخال أي شيء من الأردن.

كثر القـدرات التكنولوجيـا تقـدمًا لكشـف دت الولايـات المتحـدة جيـش الاحتلال بـأ ومـن أجـل ذلـك، زو
الأنفاق وتدميرها، وأشرف الجيش الأمريكي بنفسه على إنشاء وحدات إسرائيلية متخصصة للتعامل
مـع الأنفـاق، مـن بينهـا وحـدة “سـامور” الـتي أنشـات عـام ، ووحـدة “يـاهلوم” التابعـة لفيلـق
الهندســة القتاليــة، والــتي انبثقــت عنهــا قــوة “ســيفان” الإسرائيليــة في عــام ، وهــي اليــوم علــى
رأس قـوات النخبـة لمتخصـصة بأنفـاق غـزة، لكـن السـخرية منهـا أيضًـا بـاتت كـبيرة بعـد أن فشلـت في

كتوبر/ تشرين الأول. كشف هجوم السابع من أ

وعلـى الرغـم مـن كـل هـذه الأجهـزة والمعـدات فائقـة التطـور إلا أن جيـش الاحتلال مـا زال عـاجزًا عـن
تحديد الكثير من مواقع الأنفاق، وهو ما يفتح الحديث عن القنابل التي تستخدمها “إسرائيل” اليوم
التي يُشار إليها غالبًا  MK-84لتدمير الأنفاق، وهي القنابل عالية التدمير – مثل القنابل الزلزالية و

باسم “القنابل الغبية”- التي تقصف بها بشكل عشوائي لعجزها عن تحديد أماكن الأنفاق.

ولم تتوقـــف الاقتراحـــات والخطـــط لتـــدمير الأنفـــاق أو وقـــف فاعليتهـــا حـــتى اليـــوم، آخرهـــا تمثـــل في
اســتخدام ميــاه البحــر لإغــراق الأنفــاق وشلهــا، هــذه الخطــة تحــدثت عنهــا صــحيفة “وول ستريــت
 جورنال” الأمريكية، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع ما لا يقل
يبًـا إلى الشمـال مـن مخيـم الشـاطئ للاجئين منتصـف الشهـر مضخـات كـبيرة علـى بعـد كيلـو مـتر تقر
المـاضي، لسـحب آلاف الأمتـار المكعبـة مـن ميـاه البحـر المتوسـط في الساعـة الواحـدة فقـط وضخهـا إلى
الأنفاق ما قد يغرقها في غضون أسابيع في محاولة لإخراج مقاتلي المقاومة، لكن “إسرائيل” لم تكشف

عن الموعد الذي تعتزم فيه تنفذ هذه الخطة.

بالنسـبة للاحتلال فـإن هـذه الخطـة أقـل تكلفـة ماديـة وبشريـة، وقـد لاقـت ترحيبًـا لـدى قـادة جيـش
الاحتلال، لكن هناك الكثير من الجوانب التي قد تعيق أو تؤخر تنفيذ الخطة، فهذا الإغراق سيكون
لــه تبعــات بيئيــة، فبحســب الخــبراء ســيؤثر علــى الميــاه في القطــاع، إضافــة إلى تربــة غــزة الملوثــة أصلاً،
وبالتالي قد تتسرب هذه المواد الخطيرة المخزنة في الأنفاق، كما أنه قد يؤثر على استقرار المباني المجاورة
للأنفــاق، وقبــل كــل ذلــك، ليــس معروفًــا مــا إذا كــانت “إسرائيــل” تفكــر في تنفيــذ خطتهــا قبــل إطلاق

جميع الأسرى لدى حماس الذين قالت إنها أخفتهم في أماكن وأنفاق آمنة.

https://www.reuters.com/world/middle-east/hamas-tunnel-city-beneath-gaza-hidden-frontline-israel-2023-10-26/
https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-weighs-plan-to-flood-gaza-tunnels-with-seawater-a375dd0b
https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-weighs-plan-to-flood-gaza-tunnels-with-seawater-a375dd0b
https://www.timesofisrael.com/idf-chief-says-flooding-gaza-tunnels-with-seawater-a-good-idea/


ضابط إسرائيلي داخل نفق على الحدود بين “إسرائيل” وغزة.

ولم تكن هذه الخطة الخيار الوحيد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام، فقبل نحو شهر، قالت صحيفة
“تليجــراف” البريطانيــة “إسرائيــل” تــدرس خيــار اســتخدام “قنابــل إســفنجية”، وزعمــت ان جيــش
ير أخـرى إلى رهـا منـذ عـدة سـنوات بهـدف اسـتخدامها لإغلاق الأنفـاق، بينمـا أشـارت تقـار الاحتلال طو
خطط لتدمير أنفاق حماس من  استخدام الروبوتات وغيرها من التقنيات التي تعمل عن بعد إلى
الغــازات المحرمــة دوليًــا، خصوصًــا غــاز الأعصــاب، لكنهــا غالبًــا تحمــل تــداعيات قــد لا تكــون محمــودة

العواقب على الجانب الإسرائيلي.

ومــع مــرور الــوقت، بــاتت عمليــة العثــور علــى كــل الأنفــاق وتــدميرها أشبــه بمهمــة مســتحيلة بســبب
الطبيعة الحضرية لقطاع غزة، كما أن الترجيحات تؤكد أن الفصائل الفلسطينية وضعت الأسلحة
والمتفجرات في الأنفاق، ما قد يؤدي إلى انفجارات تنتقل عبر أجزاء أخرى من شبكة الأنفاق وصولاً إلى

أماكن لن يتوقعها جيش الاحتلال، وقد تقتل جنوده أينما كانوا في غزة.

كبر من يشير ذلك إلى أن ما تمتكله “إسرائيل” وما ستمتلكه يومًا ما ينفي حقيقة أن ما أعدته غزة أ
أن تبيـده هـذه الأسـلحة، فتحـت غـزة يكمـن تـوأم لهـا، إذا كـانت الأولى مكشفوفـة لطـائرات الاحتلال
فإن الثاني لا يزال السر مستودعًا فيها، تخ مفاجآت ستنفجر في وجه الاحتلال حممًا ونارًا وثأرًا لغزة

الأولى، وما دامت هناك حرب، فمن المؤكد أن الأنفاق ستكون ساحة لجزء من المعركة.
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